
انٌ ( . خَ يَ دُ هِ اءِ وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ 238999 - تفسير قوله تعالى : ) ثُمَّ اسْ

السؤال

ا يَ ضِ اِئْتِ لْأَرْ لِ ا وَ الَ لَهَ قَ انٌ فَ خَ يَ دُ هِ اء وَ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ما تفسير الآية رقم 11 من سورة فصلت قال تعالى : ) ثُ
( ؟ ينَ ائِعِ نَا طَ يْ ا أَتَ الَتَ هاً قَ عاً أَوْ كَرْ وْ طَ

الإجابة المفصلة

يقول الله عز وجل :

نِ يْ مَ وْ ي يَ لْأَرْضَ فِ لَقَ ا ي خَ ونَ بِالَّذِ رُ فُ كْ مْ لَتَ لْ أَئِنَّكُ ) قُ
ا يهَ لَ فِ عَ جَ ينَ * وَ الَمِ بُّ الْعَ لِكَ رَ ا ذَ ادً لُونَ لَهُ أَنْدَ عَ تَجْ وَ

ي ا فِ هَ اتَ وَ ا أَقْ يهَ رَ فِ دَّ قَ ا وَ يهَ كَ فِ بَارَ ا وَ هَ قِ وْ نْ فَ يَ مِ اسِ وَ رَ
اءِ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ائِلِينَ * ثُ اءً لِلسَّ وَ امٍ سَ ةِ أَيَّ بَعَ أَرْ

ا الَتَ ا قَ هً رْ ا أَوْ كَ عً وْ ا طَ يَ ضِ ائْتِ لْأَرْ لِ ا وَ الَ لَهَ قَ انٌ فَ خَ يَ دُ هِ وَ
ى حَ أَوْ نِ وَ يْ مَ وْ ي يَ اتٍ فِ اوَ مَ عَ سَ بْ نَّ سَ اهُ ضَ قَ ينَ * فَ ائِعِ نَا طَ يْ أَتَ

ابِيحَ صَ ا بِمَ نْيَ اءَ الدُّ مَ نَّا السَّ يَّ زَ ا وَ هَ رَ اءٍ أَمْ مَ لِّ سَ ي كُ فِ
( فصلت/ 9 – 12 . لِيمِ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ لِكَ تَ ا ذَ ظً فْ حِ وَ

يخبر الله تعالى أنه سبحانه خلق الأرض في يومين ، ثم )جعل فيها رواسي من فوقها
ر فيها أقواتها( في تمام أربعة أيام ، أي في يومين آخرين ، ثم وبارك فيها وقدّ
استغرق خلق السموات السبع يومين ، فكان المجموع ستة أيام من أيام الله .

انظر السؤال رقم : )31865(.

وقوله عز وجل : )ثُمَّ
( أي : قصد إلى خلقها . اءِ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ اسْ

قال السعدي رحمه الله :
اءِ مَ لَى خلق السَّ ى إلى السماء ، أي: قصد إِ وَ تَ ” ثُمَّ بعد أن خلق الأرض اسْ

، قد ثار على وجه الماء ” انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص 745( . انٌ خَ يَ دُ هِ وَ
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

( لأهل السنة في تفسيرها قولان: اءِ مَ لَى السَّ ى إِ وَ تَ مَّ اسْ ” قوله تعالى: )ثُ
أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء ، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد
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ى إِلَى وَ تَ مَّ اسْ أن ذكر الخلاف: “وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: )ثُ
( . علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات”. نَّ اهُ وَّ سَ اءِ فَ مَ السَّ

ا. هـ.
وذكره البغوي في تفسيره: عن ابن عباس وأكثر مفسري السلف. وذلك تمسكا بظاهر لفظ

استوى. وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.
القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في

تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت.
ن معنى القصد والإقبال ، مِّ قال ابن كثير: “أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضُ

لأنه عدي بإلى”. وقال البغوي: “أي عمد إلى خلق السماء”.
وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره ، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على

الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله
( ، حيث كان معناها يروى بها عباد ادُ اللَّهِ بَ ا عِ بُ بِهَ رَ شْ نًا يَ يْ تعالى: )عَ

الله ، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى ، فالفعل
يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام ” انتهى من ” مجموع فتاوى

ورسائل العثيمين ” )3/ 312( .

وقوله تعالى : ) وهي دخان (
المقصود بالدخان هنا : بخار الماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا ، ودً جُ وْ ذٍ مَ ينَئِ ي كَانَ حِ اءِ الَّذِ ارُ الْمَ وَ بُخَ انُ هُ خَ ا الدُّ ذَ هَ ” وَ

ا مَ كَ ينَ ، وَ ابِعِ التَّ ابَةِ وَ حَ نْ الصَّ ثَارُ عَ لِكَ الْآ تْ بِذَ اءَ ا جَ كَمَ
ابِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )5/ 564( . تَ لُ الْكِ هِ أَهْ لَيْ عَ

وقال أيضا :
” قيل : هو البخار الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش ، فإن البخار نوع من

الدخان ” انتهى من ” الصفدية ” )2/ 76( . وينظر : “تفسير ابن كثير” )7/ 166( .

لِلأرْضِ ا وَ الَ لَهَ قَ )فَ
ا( هً رْ ا أَوْ كَ عً وْ ا طَ يَ اِئْتِ

قال ابن كثير :
نِ أَوْ يْ تَ ائِعَ لِي طَ عْ لَا لِفِ عِ انْفَ رِي ، وَ لِأَمْ ا  يبَ جِ تَ : اسْ يِ

” أَ
نِ . يْ تَ هَ رَ كْ مُ
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ي لِعِ : أَطْ اتِ وَ مَ الَى لِلسَّ عَ الَ اللَّهُ تَ : قَ الَ اسٍ قَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
، كِ ارَ ي أَنْهَ قِ قِّ : شَ ضِ لْأَرْ الَ لِ قَ ي. وَ ومِ نُجُ رِي وَ مَ قَ ي وَ سِ مْ شَ

هُ ابْنُ ارَ تَ اخْ ( . وَ ينَ ائِعِ نَا طَ يْ ا: )أَتَ الَتَ قَ . فَ كِ ارَ ي ثِمَ رِجِ أَخْ وَ
”. هُ اللَّهُ مَ حِ يرٍ -رَ رِ جَ

وقال :
ا ينَ بِمَ يعِ طِ يبُ لَكَ مُ جِ تَ : بَلْ نَسْ ( أَيْ ينَ ائِعِ نَا طَ يْ ا أَتَ الَتَ ” )قَ

نِّ الْجِ لْإِنْسِ وَ ا ئِكَةِ وَ لَا نَ الْمَ هُ ، مِ لْقَ يدُ خَ رِ ا تُ مَّ ينَا، مِ فِ
يرٍ . رِ اهُ ابْنُ جَ كَ . حَ ينَ لَكَ يعِ طِ ا مُ يعً مِ جَ

ا مَ بَهُ ذَّ هُ ، لَعَ رَ هِ أَمْ لَيْ ا عَ : لَوْ أَبَيَ يُّ رِ صْ نُ الْبَ سَ الَ الْحَ قَ وَ
اتِمٍ ” . اهُ ابْنُ أَبِي حَ وَ . رَ هُ انِ أَلَمَ دَ جِ ابًا يَ ذَ عَ
انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )7/ 167( .

وقال السعدي :
نَا يْ ا أَتَ الَتَ ” أي: انقادا لأمري ، طائعتين أو مكرهتين ، فلا بد من نفوذه. )قَ

( ليس لنا إرادة تخالف إرادتك ” انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص 745( . ينَ ائِعِ طَ

عَ بْ نَّ سَ اهُ ضَ قَ )فَ
اتٍ وَ مَ عَ سَ بْ نَّ سَ هِ تِ يَ وِ نْ تَسْ غَ مِ رَ فَ : فَ ( أَيْ نِ يْ مَ وْ ي يَ اتٍ فِ وَ مَ سَ
ةِ عَ مْ مُ الْجُ وْ يَ يسِ وَ مِ مُ الْخَ وْ ا يَ مَ هُ ، وَ نِ يْ رَ : آخَ ، أَيْ نِ يْ مَ وْ ي يَ فِ

.

لِّ ي كُ ا فِ رً رِّ قَ تَّبَ مُ رَ : وَ ا( أَيْ هَ رَ اءٍ أَمْ مَ لِّ سَ ي كُ ى فِ حَ أَوْ )وَ
نَ ا مِ يهَ ا فِ مَ ، وَ ئِكَةِ لَا نَ الْمَ هِ مِ لَيْ اجُ إِ تَ ا تَحْ اءٍ مَ مَ سَ

. وَ ا إِلَّا هُ هَ لَمُ عْ اءِ الَّتِي لَا يَ يَ لْأَشْ ا
اكِبُ نَّ الْكَوَ هُ ( وَ ابِيحَ صَ ا بِمَ نْيَ اءَ الدُّ مَ نَّا السَّ يَّ زَ )وَ

ا سً رَ : حَ ا( أَيْ ظً فْ حِ ، )وَ ضِ لْأَرْ لِ ا لَى أَهْ ةُ عَ قَ رِ شْ ةُ الْمُ نِيرَ الْمُ
لَى. لْأَعْ لَأِ ا  لَى الْمَ عَ إِ مِ تَ ينِ أَنْ تَسْ اطِ يَ نَ الشَّ مِ

زَّ دْ عَ ي قَ يزُ الَّذِ زِ : الْعَ يِ
( أَ لِيمِ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ لِكَ تَ )ذَ

كَاتِ رَ يعِ حَ مِ لِيمُ بِجَ ، الْعَ هُ رَ هَ قَ هُ وَ لَبَ غَ ءٍ ، فَ يْ لَّ شَ كُ
مْ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )7/ 167( . نَاتِهِ كَ سَ اتِ وَ لُوقَ خْ الْمَ

وانظر: “تفسير ابن عطية”
)5/7(، “تفسير القرطبي” )15/ 343( ، “فتح القدير” )4/582(.
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والله أعلم .
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